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المزعج في قضية محمد سلطان هو أنه أول حالة بعد خالد سعيد يتضامن من
أجلها أطياف واسعة ومتنوعة من القوى السياسية”.

مجدي عبد الغفار، رئيس قطاع الأمن الوطني سابقًا، قبيل الإفراج عن محمد سلطان.

تقهقرت ثورة يناير وهُزمت في جولة  يونيو –  يوليو، فصدَعت أصوات مؤمنة بعمق تفاعلاتها
الاجتماعية تحت السطح السياسي البائس، وصرحّت – مبكرًا – بأن المعركة لم تنته بعد، ثم تعالت
أصوات، مؤخرًا، مناديـةً بالاصـطفاف الثـوري/ السـياسي، لكـن حلفـاء الأمـس، وجبهـات العقـد الأخـير

. من حكم الفرعون قبل الأخير، لم يعودوا كما كانوا في نهايات

وقــع الــشرخ الأول في الأســابيع البــاكرة عقــب إســقاط الطاغيــة، وزُرعــت بــذرة الاســتقطاب في اســتفتاء
مارس ، بدأت نبتة الاستقطاب الإسلامي – العلماني في النمو، فتشققت التربة ليضرب جذر
صراعات الهوية مسالكه في الأرضية الثورية في جمعة  يوليو، ثم تشعبت الشقوق بين الأطراف
المختلفة في طرقات مذبحة ماسبيرو وبين ثنايا أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، ثم تجذر النزاع
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كثر قبيل الانتخابات الرئاسية في النصف الأول من ، وتوسع بعد تنصيب محمد مرسي في كثر وأ أ
النصف الثاني منها بدءًا من أزمة الإعلان الدستوري في نوفمبر.

وأخيرًا، انفجرت الأوضاع تمامًا في ، فتقدمت الثورة المضادة تحتل المساحات الشاسعة، التي
كــانت – فيمــا قبــل – شقوقًــا يمكــن احتوائهــا قبــل أن تتعــاظم وتتضخــم بين الصــفوف، ومنــذ ذلــك
الوقت، ما برحت الثورة المضادة تتمدد وتتوغل، جادةً في محاولاتها استئصال كل بذرة طيبة زرعتها
الثورة التي نادت بكرامة العيش والحرية والعدالة، ولا يتوانى الاستبداد العسكري عن السير الحثيث
يـات، أقـوات، وانتهاكـات لا تعـد ولا في مسـاره الخـبيث مهمـا كلـف الأمـر مـن أرواح، دمـاء، أجسـاد، حر

تحصى.

تأتي الآن الأصوات المتفائلة – اليائسة داعيةً إلى الاصطفاف الثوري، وحشد الصفوف وتعبئتها لجولة
الكرّ والهجوم على الثورة المضادة، بعد التقهقر في جولة الفرّ من بطش الدبابة المحمولة على أعناق
جماهير عريضة ذات نزعة فاشية؛ نعم، هي أصوات متفائلة يائسة، فتفاؤلها – الأكثر من اللازم –
بـأن مشهـد الاصـطفاف السـياسي في الجمعيـة الوطنيـة للتغيـير، ومـن قبلـه حركـة كفايـة، والـذي تـراه
قابلاً لإعادة الإنتاج في صيغة ثورية في نهايات  ومطلع ، هو في الحقيقة ستار تواري به
كـثر مـن سـنتين كبيسـتين، يأسـها وإحباطهـا مـن حالـة الأطـراف المحسوبـة علـى ينـاير ومساراتهـا منـذ أ
وليــس أدل علــى اليــأس والإحبــاط مــن ذلــك التسرع والاســتعجال المــدفوع بــالحنين الحــالم بالميــدان،

كموقع لجولة الانتصار الأولى، وكحالة لا يزال عبيرها يطيب في الأنوف.

كـبر، يتنـاسى المتفـائلون أن حلفـاء الأمـس قـد حلـت بينهـم العـداوة والبغضـاء، ومـا تخفـي صـدورهم أ
ويظنون أن المكلومين والمهزومين من الطرفين، أو الأطراف العديدة، قد يتغاضون عن خلافاتهم التي
يعًا، ثم تكالبت عليها عوامل وفاعلون إقليميون لوثها الدم، وعمّقتها تجربة سياسية فاشلة فشلاً ذر
كثر حتى صار أقرب حلفاء الماضي هم ألد أعداء الحاضر والعكس (وما علاقة حزب النور بالإخوان
المسلمين إلا مجرد مثال، ولا موقف الناصريين من ارتماء عبد الفتاح السيسي في أحضان إسرائيل إلا

كيدًا لهذا الواقع السيريالي). تأ

اصطفاف مأمول غير واقعي

كــــان لبعــــض الأطــــراف العلمانيــــة (الاشــــتراكيين الثــــوريين تحديــــدًا) تنظــــير مكتــــوب ومُتــــدارَس في
اجتماعـاتهم التنظيميـة في ضرورة التحـالف “مـع الإسلاميين أحيانًـا، ضـد الدولـة دائمًـا”، وهـو تنظـير
يبــه وتمصــيره، أي نــابع مــن كتابــات عالميــة ذات نظــرة أمميــة عــابرة لحــدود الأقطــار الوطنيــة، تــم تعر

تخصيصه في الحالة المصرية تحت حكم حسني مبارك.

لم يكــن موقــف الاشــتراكيين الثــوريين ممثلاً لأطيــاف اليســار كافــة، بــل لم يكــن محــل إجمــاع حــتى بين
يـون جـزءًا منهـم، بـدأت العلاقـة الإيجابيـة بين الماركسـيين التروتسـكيين الذيـن يُعتـبر الاشتراكيـون الثور
اليســار والإسلاميين في نهايــة التســعينات في جامعــة القــاهرة علــى أرضيــة التضــامن ضــد المحاكمــات
العســكرية لقيــادات الإخــوان، ثــم توطــدت أواصر التعــاون بين دائــرة مــن شبــاب الإخــوان (غــالبيتهم
الغالبــة تركــوا الجماعــة بعــد الثــورة أو فُصــلوا منهــا) وبين العديــد مــن الأطــراف غــير الإسلاميــة، ســواءً



يساريين أم ناصريين أم بعض الليبراليين.

مــرت تجربــة التعــاون العــابر للأيــديولوجيا بعــدة محطــات مهمــة؛ منهــا دعــم الانتفاضــة الفلســطينية
الثانيــة ()، ومناهضــة الهيمنــة الأمريكيــة بعــد أحــداث  ســبتمبر ســواءً في غــزو أفغانســتان
() أم العــراق ()، ثــم حركــة كفايــة (تأسســت في )، ودعــم حركــة اســتقلال القضــاء
والعديــد مــن تحالفــات القــوى السياســية والنقابيــة، وأخــذت كــرة الثلــج تتــدح ،( – )
وتكـبر في إضراب  أبريـل ، والحـراك العمـالي المتصاعـد بشـدة منـذ  حـتى ، حيـث
عاد البرادعي ووُلدت الجمعية الوطنية للتغيير، وقُتل خالد سعيد فهب الحراك الجماهيري الموسع

المتضامن معه، ثم أتى برلمان أحمد عز، وبرق الأمل في تونس، فاندلعت شرارة الثورة.

الآن، علينا أن ندرك أن ذلك كله صار من التاريخ!

لم يعـد إخـوان اليـوم هـم أنفسـهم إخـوان الأمـس، بـل لم تعـد ثمـة جماعـة متماسـكة اسـمها الإخـوان
المسلمين كالتي عرفناها قبل  كتنظيم ذي قيادة موحدة، يقيم أغلبها في مصر، ويتمتع أغلب
يــة الحركــة – أي خــا الســجون – وإن كــانوا تحــت المراقبــة والتجســس الأمــني في عهــد قياداتهــا بحر
مبــارك، كذلــك، لم تعــد العلاقــة العــابرة للأيــديولوجيا قائمــة علــى أن القمــع يوحــدنا ضــد الاســتبداد
ــاريخهم التنظيمــي، ولم يتوقــف الجــدل النظــري ــون كســابق ت ي ــون الثور والفســاد، ولم يعــد الاشتراكي
والصراع بين الأطراف غير الإسلامية على الموقف من الإسلاميين، إضافة إلى ذلك، فقد انكشف زيف
أغلب الليبراليين، وسقطت أقنعة الناصريين فرادى وجماعات، والأهم هو أن الساحة لم تعد حكرًا
يًـا، وبـرزوا في مواقـع لتلـك الفصائـل السياسـية القديمـة وحـدها، بـل ظهـر فـاعلون جـدد، حركيًـا ونظر

شتى حتى صاروا جزءًا أصيلاً وأساسيًا من المشهد.

فــإذا نحينــا الحنين إلى زمــن النضــال الاصــطفافي الجميــل جانبًــا، وعــدنا إلى واقعنــا الــذي هــو أقــرب
للساعة التي تقاتل فيها الأطراف وجهًا لوجه من تلك اللحظة التي ثارت فيها الأطراف نفسها كتفًا
بكتف، كان لزامًا أن ندرك أن انعدام الثقة هو السمة الغالبة، وأن الفظاظة، إن لم تكن البذاءة، هي
اللغة السائدة، هذا هو الواقع الذي لا ينفي الفكرة التي قدمها بلال علاء في مقاله المهم “لماذا ينتصر
العسكر وينهزم الآخرون؟”؛ وهي أن المعادلة القائمة على إقصاء أي طرف سياسي هي تلك المعادلة
التي ينتصر فيها العسكر حتمًا، وأن الحالة الوحيدة التي يمكن لطرف مدني أن ينتصر فيها هي تلك

. الحالة التي ينتصر فيها الجميع ضد السلطة العسكرية، أي حالة

فماذا يمكننا أن نفعل في اللحظة الراهنة وعلى المدى القصير؟

الإبقاء على الخصومة والكراهية السياسية

ليس من رفاهية الاختيار أن نبحث عن اتفاق على صيغة من صيغ الاصطفاف، لكن مصطلحات
مثـل “التوافـق” و”الاصـطفاف” كثـيرًا مـا ابُتذلـت أو وُضعـت في محـل سـخرية ورفـض مـن الأطـراف
المعنيـة بهـا خشيـة الوقـوع في تمييـع الخلافـات والفـوارق والصراعـات العميقـة بين الأطـراف المختلفـة،

التي يُراد لها أن تصطف.



الاتفاق المدني في وجه العسكر مطلوب، بل شرط حتمي لاستئناف المسار الثوري السلمي المتطلع إلى
الحريات والحقوق والحكم الديمقراطي، لكن الخشية الدائمة لدى الأطراف غير الإسلامية هي أن
تُبتلع كياناتها الضئيلة الحجم في تحالفات “الفيل والنملة”، كما يشيع التشبيه في أوساط اليسار،
وهناك تخوف آخر، حقيقي ومشروع، من ذوبان النقد الفكري والسياسي تحت ابتزاز “لا صوت يعلو
فوق صوت الاصطفاف”، فيتحول التوافق أو العمل الجبهوي إلى حالة إرهاب معنوي لا تختلف في
جوهرهــا عــن الدعايــة الســلطوية الوطنيــة في خطــاب الاصــطفاف الــوطني أمــام المــؤامرات الخارجيــة
والداخليـة، أو حـتى عـن الدعايـة الدينيـة المؤدلجـة بخطـاب الهويـة والاصـطفاف في وجـه الحـرب علـى

الإسلام.

مـــن هنـــا، أرى ضرورة الاصـــطفاف علـــى أرضيـــة مـــن “الاتفـــاق علـــى الاختلاف الحـــاد”، بـــل الجهـــر
ــا، لآمــال زائفــة بــالتوافق الســياسي/ بالخصومــة والكراهيــة السياســية أيضًــا، فلســنا في حاجــة، حاليً
الثوري بين أطراف نحلم بأن تعمل جنبًا إلى جنب، أو يدًا بيد، بل نريد مائدة حوار سياسي/ ثوري
ملتهب، يدير فيه المتصارعون خلافهم سلميًا ثم يقومون ولا يصافح أحدهم الآخر، وربما نتسامح

مع أحدهم إذا بصق في وجه خصمه!

ينبغي لنا إدراك أن العسكر قد صادروا مائدة السياسة، في البداية، جلس كبيرهم إلى رأسها محاطًا
ببعض السياسيين الذين ما لبث أن طردهم أو دفعهم للانسحاب واحدًا تلو الآخر، حتى انفرد بها،
ـــا لإجـــراء بعـــض الإصلاحـــات ـــه ســـيُدخل المائـــدة في المخـــزن مؤقتً ـــا، أخـــبر شعـــب تفـــويضه بأن لاحقً
يـد أن يحطمهـا تمامًـا ليخـ لنـا حطامهـا في برلمـان مشـوه ظنًـا منـه أنـه بذلـك والتجديـدات، والآن، ير
 للمائدة أساسًا، وأن فكرة استبدالها بكراسي مصفوفة

ٍ
سيتمكن من إقناع الجماهير بأنه ما من داع

علـى طريقـة مقاعـد التلاميـذ أمـام معلمهـم ربمـا تكـون مناسـبة ومتلائمـة مـع هندسـته لطريقـة إدارة
شؤون البلاد.

نحن الآن في حاجة إلى انتزاع المائدة ابتداءً، مع وضوح في الرؤية بأن البدلة الكاكي غير مرحب بها على
المائـدة مطلقًـا، باسـتثناء اسـتدعائها لأغـراض فنيـة أو رقابيـة، وبغـض النظـر عـن المواءمـات الـتي يمكـن
القبول بها مرحليًا، فإن المؤكد أن العسكر لا يريد إخراج المائدة من المخزن، وأن طرفًا وحيدًا، أو أطرافًا
قليلة، لن يمكنها إثبات جديتها في تحمل مشقة فتح البوابة وحمل المائدة الضخمة، وسيكون من
الســهل علــى الحــارس العســكري أن يرفــض وأن يتعنــت مــع طــرف وحيــد أو أطــراف قليلــة، فعلينــا
الذهـــاب مجتمعين لإحضـــار المائـــدة وكراســـيها، ولا يشـــترط في ذلـــك أن نذهـــب متـــوادّين باســـمين
ضاحكين في وجوه بعضنا البعض، بل يمكننا أن نذهب وأن نتشارك في هذه المهمة الواجبة وأحد
الأطراف في قطيعة مع طرف آخر، لكن لا يمكن أن يكون طرف ما في قطيعة مع جميع الأطراف، وإلا

سيظل الاجتماع منقوصًا ولن تتحقق معادلة الانتصار المدني.

بتعبير آخر، نريد اصطفافًا نحتفظ فيه بخصوماتنا وصراعاتنا التي يجب أن تظل سياسية، وأن نقاتل
بكــل مــا أوتينــا مــن قــوة مــن أجــل إبقائهــا خــا المساحــة الاجتماعيــة والإنسانيــة؛ أغلــب الأطــراف
يـغ يتسـم بالحـدة في بـدايته، بـل مشحونـة، ومـن غـير المتوقـع أن تتبخـر هـذه الشحنـات مـن دون تفر

يُترك له العنان للتعبير عن عميق الغضب والكراهية من طرف ضد طرف أو عدة أطراف أخرى.



علينــا أن نقبــل بهــذه المساحــة مــن الكراهيــة السياســية والعنــف اللفظــي الســياسي في مقابــل تجريــم
ــه والإرهــاب المعنــوي ــة والسياســية والعنــف الجســدي والتحريــض علي ــة الاجتماعي خطــاب الكراهي
بالتكفير الديني أو التخوين الوطني، فالاصطفاف المأمول، حاليًا، لا يطمح في الوصول إلى حالة يعمل
فيهـا الأطـراف بعضهـم مـع بعـض، بـل يعمـل بعضهـم ضـد بعـض، أي أن معركتنـا الآن هـي اسـترداد
السياسة وحلبة الصراع السلمي التي يجلس حولها الجمهور يشاهد ويشجع ويشارك في أمان على
أطفــاله وضيــوفه الأجــانب ممــن ليــس لهــم حــق المشاركــة، مــن دون احتمــالات لســفك دمــاء هنــا أو

.سحل أجساد هناك أو مطاردة العائلات في منازلها والأجانب في الشوا

فمن القائد إذن؟

ليــس الحــديث عــن عمــل جبهــوي أصلاً لــكي ننــاقش كيفيــة انتخــاب هيئتــه التنســيقية ولائحتهــا
الداخلية، كما أننا في حِل من الخوض في جدل حول ثنائية المؤسسية والسيولة، في هذه المرحلة على
الأقـل، وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإن هنـاك احتياجًـا ملحًـا لقائـد يطلـق نـداء الـواجب لتلـبيّ الأطـراف
ية والديمقراطية حولها ولو باستعراض رمزي للاصطفاف دعوته، أو يرفع الراية لتلتف القوى الثور
ووحدة الموقف، بالطبع لا أتحدث عن قيادة شخص، بل عن الراية، التي قد يتطوع العدو، للمفارقة،

باختيار من يحملها!

قائد المرحلة هو التضامن الحقوقي مع حالات لا يمكن تصنيفها ولا وصمها، وهو أمر مزعج للنظام
حقًا (راجع الاقتباس في بداية المقال)، بل أثبت فاعليته في حالتي محمد سلطان وحسام بهجت، حيث
نجحت حملتا التضامن الواسعتان في الداخل في استجلاب ضغطًا خارجيًا مؤثرًا، كان أسرع في حالة
حســام بهجــت بســبب تعقيــد وضــع محمد ســلطان وحســبانه علــى موقــع والــده القيــادي في الإخــوان،
والآن، يمكننا الاحتشاد وراء قضية إسراء الطويل وآية حجازي وغيرهما من حالات “نوعية” تختلف
كثر عرضة للظلم والانتهاك، ولكنها، للأسف الشديد، رقم في سجل ضخم عن حالات ربما تكون أ

يضم عشرات الآلاف من المظلومين والمقهورين.

كتب ما يمكن أن يُفهم باعتباره دعوة للتضامن الانتقائي، وهو غير صحيح؛ لكن يؤسفني جدًا أن أ
بالعودة إلى الخبرة الحقوقية المصرية، فإن هناك قضايا متكررة وشائعة، بالتوازي مع مسار التقاضي
الإستراتيجي الذي تُنتزع به أحكام تأسيسية تسن بها القوانين والتشريعات (مثل قضية الحد الأدنى
يخيًــا للمركــز المصري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة). نعــم، نرجــو أن للأجــور الــتي تعتــبر انتصــارًا تار
يكون لدينا من الطاقة والقدرات البشرية والمالية ما يعيننا على التضامن الكافي مع الضحايا جميعًا،
كثر شمولاً من الضحية الواحدة كحالة فردية متصدرة لكن هناك تضامنًا نوعيًا ذا مكاسب ممتدة وأ

للمشهد في لحظة ما.

ولأن المقــام هنــا ليــس مقــام جــدل أخلاقي حقــوقي حــول التضــامن العــام والتضــامن الخــاص ومعــايير
التخصيص، فإنه مما لا تفوت الإشارة إليه هو أن تجارب الاصطفاف السياسي الناجحة في كل من
مصر وتونس كانت على أرضية حقوقية، أو كان الحقل الحقوقي هو تربتها الأولى الخصيبة التي نمت

وترعرعت فيها.



بتســليم رايــة القيــادة للقضايــا الحقوقيــة، الــتي يتطــوع النظــام بانتقــاء مــن يتصــدرها ممــن لا خلاف
سياسي ولا أيديولوجي عليه، فإننا بذلك نحقق مكسبين عظيمين يصبّان في تحقيق الغاية الكبرى

من اصطفاف الخصوم السياسيين في وجه العدو العسكري.

المكســب الأول هــو التربيــة الحقوقيــة للأطــراف السياســية، وبــالأخص المــؤدلجين وأسرى ضيــق الأفــق
التنظيمــي منهــم؛ فالتضــامن مــع الضحيــة كإنســان، وإن بــدأ بشكــل برجمــاتي بهــدف فضــح النظــام
أخلاقيًــا وقانونيًــا، إلا أن تكــراره مــع حــالات متتاليــة، وكذلــك الاقــتراب مــن التفاصــيل الدقيقــة لمعانــاة
الضحيــة بهــدف اســتخدامها في الحملــة الدعائيــة، ســيؤدي في النهايــة إلى تعميــق الشعــور الفــردي
بالتعــاطف مــع الإنســان الفــرد مــن حيــث كــونه إنسانًــا، وهــو الأســاس الشعــوري والنفسي لفســلفة

حقوق الإنسان، أي المساواة.

أمـا المكسـب الثـاني فهـو موازنـة الخصومـة السياسـية الجافـة، الـتي يجـب أن نرحـب بهـا وبجفافهـا في
المرحلة الحالية من الاصطفاف العملي المأمول واقعيًا، وفتح باب خلفي يخ منه الجالسون حول
كـثر لطفًـا وأهـدأ جـوًا وأعمـق إحساسًـا، فـإذا تلامسـت المائـدة السياسـية الفظـة للالتقـاء في مساحـة أ
الأحاسيس واستطاع كل طرف أن يتفهم مشاعر الطرف الآخر، أو أن يجدوا مساحة مشتركة لالتقاء
الوجدان، فضلاً عن تفهم الأفكار والمواقف، صار احتمال عودة الثورة للانقضاض على الثورة المضادة

أقرب مما نتصور.

أخـيرًا، فـإن التفرقـة بين الخصـوم (بصـيغة الجمـع) وبين العـدو (بـأل التعريـف)، كمـا ورد في العنـوان،
مستندة إلى العداء الوجودي في المساحة السياسية، فهناك عدو أوحد لا يقبل بأية مشاركة سياسية،
ومجرد وجوده في السلطة السياسية يعتبر تهديدًا وجوديًا لسائر الأطراف الأخرى، ليس فقط للقوى
ية كفاعل سياسي وإنما حتى لوجودهم على قيد الحياة أو داخل مصر لكن خا السجون، أما الثور
الخصوم، فهم أولئك الذين يمكننا العيش معهم من دون اشتراط للحب والتفاهم، بل إن وجودنا
في المساحــة السياســية، المغتصــبة حاليًــا، لا يكتســب معنــاه إلا إذا تواجــدوا إلى جوارنــا أو في الناحيــة

المقابلة، لتتمايز المواقع وتختلف المسارات.

أمــا الخلاصــة، فهــي أن اصــطفاف الخصــوم أمــر ضروري ولازم في مواجهــة العــدو، فــإذا انحــاز أحــد
الخصوم إلى العدو لقوته الظاهره الزائفة في موقعه الحالي فإن ذلك لا يمثل خيانة لمائدة الخصوم،
وإنما خيبة وسوء اختيار لجانب العدو الذي يعتمد وجوده على تفرقة الخصوم والانفراد للفتك بهم

واحدًا وراء الآخر.

نُشر هذا الموضوع لأول مرة في موقع مصر العربية
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